إصلاح البلاد والعباد 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول اللهء أما بعد؛ 

= المقدمة: 

-المقصود بالتغيير: تغيير الواقع المخالف لأمر اللهء وتعبيد الناس لربهم في كل شئونهم؛ لتكون كلمة الله 
هي العلياء ويسبق ذلك: الأاستخلاف» ويعقبه: الأمن بعد الخوف: 

قال تعالى: (وَعد الله الذينَ آمنوا منك وَعَموا الصتًالحات يَستَخَلفنهُمّ في الأرأض كما استخلّف الُذينَ مِن 
قبلهم ليمكت لَهُمْ ديتهُمُ الذي ارتضى لهم دنهم من بعد حوفهم امتا يَعبُدونني لا بُشركون بي شيا ومن 
كر بعد ذلك فأوئك هم الفاسيقون) (النور:٥٠).‏ 


-التبشير دليل فضيلة على التغيير : 

.١‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا يها الناسء قولوا: لا إِلَهَ إلا الله تقلخوا) (رواه أحمد وابن حبانء 
وصححه الألباني). 

۲. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ("إني أريذ مِنْهُمْ كَلمَةَ وَاحدة تدين لَهُمٌ بها الْعَرَباء وتركي َيِه 
لعَجَمٌ الجزية. قال عمه: كَلمَة وأحدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كَلِمَة وأحدة يا عَم قولوا "لإ 
لَه إلا الله). 

.٣‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب: (اله أكبّرُء أعطيت مقاتيح الشام» والله إني لأبصرُ 
قصتُو رها الْحُمْرَ من مكاي هذًا). ثم قال: (بسْم الله) وضرب أخرى فكَر ثلث الحَجر» فقال: (الله 
أك أعطيت مقاقيح فارس» والله إتي لأصير الْمَدائن» وأبْصير قصرها الأبيَض من مكاي هذا). َم 

قال: (بسنم اله) وضرب ضربة أخرى فقَلّعَ بقَيةَ الحجر فقال: (الله كبر أعطيت مفاتيح الَيَمّن» والله 
إني لأبصير واب صنعاء من مكاني هذا) (رواه أحمة): 


-وجوب التغبير وتاريخه: 
اروا کک ای ا و 
ّم ينتطع فبلستانه» فإن لم ينتطع فبقلبهء وذلك أضنعف الإيمّان) (رواه مسلم). 
.١‏ الأنبياء والصالحون قادة التغبير: قال تعالى: (ولقذ بعتا في كل أمَّة رولا أن اعبذوا الله وَاجتبُوا 
الطاغوت) (النحل:٠٠).‏ 
۴. من الصور التي تدل على وجوب التغيير: اقصة الغلام والملك» وإصرار الغخلام على التغبير 
بالرجوع إلى الملك بعد نجاته من جنوده. 


من الصور التي تدل على وجوب التغيير: قصة القوم من بني إسرائيل: (ألم تر إلى المَلإٍ من بي 
إسثرائيل من بعد مُوسى إذ قالوا لبي لَهُمٌ انعث آنا ملكا نقاتل فِي سبيل الله قال هل عستم إن كِب 
يكم اقتال ألا تقايلّوا قالوا وما آنا ألا قال في سبيل الله وقد أخرجتَا من ديارتا وأبتائتا) 
(البقرة:١٤١).‏ 


لايد فبه 
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»)١١:دعرلا( قال تعالى: (إِنٌ الله لا يعر ما بقوْم حتى يُغيّروا ما بأنضيهم)‎ .١ 

۲. (فأعينونِي بقوّةٍ) (الكهف:٥٠).‏ 

۳. التحذير من المثبطين والجاهلين: (وإذ قات أَمَهَ مِنهُمْ لم تعظون قوْمًا الله مُهلكَهُمْ أو مُعدبْهْمّْ دابا 
شديدا قالوا مَعذرة إلى ربكم ولَعلْهُمْ يتقون) (الأعراف:٤٠١).‏ 


: "إقامة الدير سياسة الدنيا به". 


أولاً: إقامة الدين: 

.١‏ إقامة الإسلام في نفس كل مؤّمن بأركانه الخمسة: أركان الإسلام الخمسة وحث الناس على ذلك» 
ومعاقبة التارك لهاء ثم إقامة متممات وفروع هذه الأركان بالتزام أحكام الإسلام فيها: كالبيع» 
والاقتصاد» والزواج» والميراث» والجنايات» والخصومات معه. 

۲. إقامة الإيمان بأركانه الستة: أركان الإيمان: الإيمان بالل والملائكة» والكتب» والرسل» واليوم 
الآخر» والقضاء والقدر. والإيمان بالله يكون بنشر التوحيد: توحيد الربوبيةء والألوهية» والأسماء 
والصفات» ومحاربة الشرك بمظاهره المختلفة: 'القبور - الحكم بغير شرع الله - موالاة الكفار - 
وعبادة الشهوات". 

۳. إقامة الإحسان بإحياء القلوب وربطها بالله تعالى: بالإخلاص» والمراققة» والمحبةء والخوف› 
والرجاء (أن تعد الل كأنك ترا) (متفق عليه)» ثم إصلاح النفوس بالفضائل ونشرها في المجتمع: 
كالتراحم والحب» والعفاف والحياء» وبر الوالدين وصلة الأرحام» ومحاربة الفحش» والكذب»› 
والكسب الحرام» ومحاربة الرذائل والفواحش. 


ثانيًا: سياسة الدنيا بالدين: 
.١‏ إقامة الإسلام كنظام للحياة على وفق ما أمر الله: 
4. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني قذ تركت فيكم شيتيْن لن تضيلوا بخدهمًا: كاب اش 
اہ الاک وف ا 
ط. وقال تعالى: (أفخكم الْجَاهليّة يَبْغون ومن أَحْسَنُ من الله حكمًا لقوْم يُوقنون) (المائدة:٠٠).‏ 


۲. إقامة الولايات بتقديم القوي الأمين "الأصلح" في كل المجالات: 'الحكم - الاقتصاد - التعليم چ 
و (كلكم راع وكلْكمْ مَسؤول 
عن رَعيّته) (متفق عليه)» وقال: (إذا ضيَّعَت الأَمانة فانتظر السَاعة) (رواه البخاري). 


= أمثلة عملية من المشاكل والأزمات المراد إصلا 
أو لا: علاج مشكلة الفقر: 

.١‏ إقامة الدين (بأركان الإسلام والإيمان والإحسان) هو سبب بقاء الدنيا: 

ه. قال تعالى: (ولّوٴ أن أهل القرى منوا واتقوا لفتحا علَيْهِمْ رات من السمَاء والأرأض) 
(الأعراف:٦٠)»‏ 
ط. وقال: (فقلت استغفروا ربكم إن كان غفارًا) (نوح:٠٠).‏ 

۲. ضياع الدين أخطر من ضياع المال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما الفقرً اخشی علیكم ولكنى 
شى أن ضط الذنيّا علْيْكمْ كما سيطت على من قبلكمْ فتتاقتوها كما تتافتوها فتملككم كما أهلكتيم) 
ف 

۳. النظرة الصحيحة إلى قضية الغنى والفقرء وأن الله تعالى يبتلي بعض خلقه بالغنى أو بالفقر لتحقيق 
العبودية في كلا الحالين. فإذا كان الفقر من الابتلاء المقدر فيتقوى المسلم على مواجهته بالصبر: 
(ولنبو تكم بشي ءِ من الخوأف والجُوع وتقص من الأمْوّال والأنفس والثمرَات وبّشر الصابرين . الذين 
إا أصابِتَهْمْ مُصيبَة قالوا إنا لله وإنا يِه راجعون . أولئك علَيْهم صلَوات من رهم وَرَحْمَة وأولك 
هم المهتذون) (البقرة:١٠١٠٠-۷١٠).‏ 

.٤‏ الأكتفاء بالقليل من الدنيا ومقاومة الترف: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهُمّ اجْعَل رزق آل 
مُحَمَدٍ قوتا) (متفق عليه). 

ه. إقامة الزكاة والترغيب في التصدق علاج لضعف السيولة في الاقتقصاد ولرفع المعاناة عن 
الكادحين : 

ه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فأعلِمْهُم أن الله افترّض عَيْهم صدقة فِي الهم تؤخذ من 
غنيّائهم» وتر على فقرائهم) (متفق عليه). 

و فا و ا ف کا ا و( 

CN AND I OE EAS 
والناس نيام تذخلون الجنة بسّلام) (رواه الترمذي» وصححه الألباني).‎ 

.٦‏ تولية الصالحين الأموال العامة لضمان الإنفاق الصحيح: 

4. قال تعالى: (وَمَا كان لذبي أن يَغل ومن يَعلل يَأت بمًا عل يوم القيامَة) (آل عمران:٠٠٠)ء‏ 


٤ 


ط. وع أبي هُريْرّة -رضيي الله عنة-» قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا بعت 


الأمانة فانتظر السّاعة). قال: كيف إضتاعتها يا رَسول الله؟ قال: (إذا سند الأمْرٌ إلى غ 
أهله فانتظر السَاعَة) (رواه البخاري). 


۷. الحث على سعي الأفراد لإيجاد العمل وتحسين موؤهلاتهم العلمية والعملية كأسباب لطلب الرزق: 


a 


قال تعالى: (هو الذي جعل لَكم الأرأض ذلولا فامشوا في متاكبها وكلوا ِن رزه وَلِه 
النشور/) (الملك:١٠)‏ 


ط. ومباشرة الأسباب تكون حتى في أشد حالات الضعف عنهاء إقرار لهذه السنة: (وهزي إليك 


.C 


بجذع النخلة سقط عليّك رأطبا جنًا) (مريم:٠٠).‏ 

ولما رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بعض الكسالى قابعين في المسجد ينتظضرون 
الرزق قال: "لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق» ويقول: اللهم ارزقني» وقد علم أن السماء لا 
تمطر ذهبًا ولا فضةء وإن الله تعالى يقول: (إذَا قضيّت الصلاة فانتشيروا في الأرأض وابتغوا 
من فضتل الله واذكرأوا الله كثير لَعَْكمْ تفلخُون) (الجمعة:٠٠).‏ 


4. روى أصحاب السنن من حديث أنس بن مالك: "ل رجلا من الأنصار اى النبي صلى الله 


€ 


عليه وسلم يله فقال: (أمَا في بيك شيء؟) قال: ىء حلْس تلبس بخضتة وتښئط بخضة 
وقخبً نشرَب فيه من المَاءء قال: (اَيِنِي بهمًا)» قال: فاته بهمّاء فأَحَذَهُمَا النبي صلى الله عليه 
وسلم بيده وقال: (مَنّ يشتري هذَين؟) قال رَجُل: أتاء آخذهُمًا بدراهم» قال: (مَّن يزيد على 
داهم مرّتيْن» أو تَلانًا)» قال رجل: أا آخذهمَا بدرْهمَين فَأعْطَاهمًا يا وأخذ الدرهميْن 
E‏ الأنصاري» وقال: (اشتر بأحدِهمَا طعامًا فانبذة إلى أهلك» واشتر بالآخر قذومًا 
فأتتي به)» اناه بهء فش فيه النبي صلى الله عليه وسلم غودا بيّدوء َم قال لة: (اذقب 
فاحتطب وبع ولا أرينك َة عثر يومًا)» ذهب الرَجل يَحتطِب وبيع فجاء وقذ صاب 
عشرة دراهم» فاشترى ببَعضها ثوبّاء وببَخضها طَعَامًا" (رواه أبو داود). 

وغو آي هری رة رضي ا عة فال فل الي ي ا عة وة( ن ع ا 


أو مَنعَة ذلك) (رواه البخاري). 


۸. نشر التراحم والتعاطف بين الناس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (متل المُؤمنين ِي تَواَهب 
وتراخمهم» وتعاطفهم مَل الْجَد إا اشتكی مه عضنو قذاعى له متا الْجَتد باهر والْى) (رواء 


الخطبة الثانية 


ثانياً: المشكلة الأمنية: 
أ- علاج المشكلة الأمنية في الداخل: 
.١‏ نشر تعظيم حرمة الدماء والأموال والأعراض في الناس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لِنٌ 
دمَاءكُم واكم حرام عليْكمْ ككرمة يَوْمِكُمْ هذا في شَهْركُمْ هذا في بلَدكم) (متفق عليه). 
۲. تعليم الناس أحكام القصاص والجراح والشجاج: 


۰a 


قال تعالى: 'وكتبتا علَْهمْ فيها أن النفس بالنفس والْعيْنَ بالْعَيْن والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والس بلس وَالْجُرُوح قصَاص فمن تصق به فهو كفارة لَه ومن لَمْ يَحْكمْ بمَا زل الله 
فأولئك هُمُ الظالمُون" (المائدة:٥٠).‏ 


. وفي السنن عن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم عن أبيه عن جده [أن النبي صلى الله عليه 


وسلم كفت إلى آهل الان زفه: أن ماعط مومنا فتلا عن نة فاته قود إلا أن برضي 
أولياء المقتول» وإن في النفس الدية مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية» وفي 
اللسان الدية» وفى في الشفتين الديةء وفي الذكر الدية» وفي البيضتين الديةء وفي الصلب الدية»ء 
وفي العينين الديةء وفي الرجل الواحدة نصف الدية» وفي المأمومة ثلث الديةء وفي الجائفة 
ف و ا خا رن اور كل أخه من اصام اد والرخن فر 
aE I GE OE O‏ 
الل وقي الس خسن من الأبل» وقي الو هة خمس اهن آلإبل»: ون الرأجل يقل بالمر أ 
وعلى أهل الذهب ألف دينار]. 


۳. إقامة ا والعقوبات: قل جزانُ لين ارون هنول e‏ 
فِي التبا رب قي لخر عذابٌ عظی) (المائد8: ۳۳( 


a 


.C 


ن اللہ تعالی عبر بتفسيه العزيزة عن أوليائه؛ إكبَارًا لإذايتهم كما عبر بتضيه عن الفقراء 
الضُعفَاء في قوله: (مَن ذا الذي يُقرض الله قرأضىًا حَستًا) (البقرة:٠٠٤٠)ء‏ حا على الإعطاف 


. وغلظ العقوبة دليل على عظم الجرم: "لقتل بالسيف - القتل بالصلب - تقطيع الأيدي 


والأرجل - السجن والإبعاد". 
ومن أدلة عظم الجرم اختلاف العلماء حول (أوٴ) في الآيةء هل هي للتخيير أم للتتويع؟ 


.٤‏ الإعلام بأن المحارب ليس له شرف الانتساب إلى الإسلام: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنَّ 
كمل عقا الاح؛ فلن من) (متفق علية): 


٦ 


.٠‏ التعلم من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع جريمة الحرابة الوحيدة في زمانه: عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن ترا ممن عكل َمانية دموا على رول الله صتّى الله عله ولم ايعو 
على الإسئلام فاستوأخموا الأرض وسقمّت أا كرالك إل ررق اله صل الله اة وم 
فقال: (ألا تخرجُون مَع راعينا في إبله فاون ن أبْوّالها وأَلبَاِها) فقالوا: بلی» فخرجُوا فشربوا 
من أبوّالها وأَلبَانِها قصخُوا فقتلوا الراعي وطرذوا الإبلء » فب ذلك رثول لله صى اله عليه وسم 
فبَعَّث في آثارهم فأذرکوا فجيءَ بهم فأمَرَ بهم فقطعت ديهم وأرجلهم وسمر عبنيب ٿم نبذوا في 
الشفس حى ماتوا. (متفق عليه). قال أنس: "فرت الرجل مهم يكَيمٌ الأرأض بلسَايه حى يموت" 


ب- علاج المشكلة الأمنية في الخارج: 

-١‏ بإعداد القوة العسكرية لزجر آي عدو عن اطع في ا أو التآمر علينا: قال تعالى: 
(وأعذُوا لهم ما اسنتطعتم من قو ومن رباط الخيّل ترهبُون به عدو الله وعذوكم وآخرين مِن ڏونِهم 
لا تعلمُونهمْ الله يمهم وما تنفقوا من شيْءٍ في س بيل الله يُوف يكم وأنتمْ لا تظلَمُون (C‏ 
(الأنفال:٠٠).‏ 

-١‏ بحراسة الثغور والحدود لمنع تدفق الأسلحة المهربة إلينا من الخارج: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (عيتان لا تَصََهُمَا النار: عَيْنٌ بكت من حَشَيَّة اللهء وَعيْن بات تحرس في سبيل الله) (رواه 
الترمذي» وصححه الألباني). 


